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335059 ‐ هل الأدعية الواردة ف دعاء المذاكرة المشهور ، وعلاج السل صحيحة؟

السؤال

ماللَّه ،ننْفَعا يم نمّلعو ،ـتَنلَّما عبِم نانْفَع مبتعلّم الدعاء. "اللَّه ن كذلك، الرجاء أوصينهل هذه الأدعية صحيحة؟ وإن لم ت

،قَدِير ا تَشَاءم َلنَّكَ عك، اتبِخَشْي ِقَلْبرِكَ وا بِذِكرامع انسل لعاج ماللَّه ،بِينقَرالْم ينلسرفْظَ الْمحو ِينالنَّبِي ملُكَ فَهاسا ّنا

وانْت حسـبنَا اله و نعم الْوكيل، اللَّهم اَكرِمنْ بِنُورِ الْفَهم، و أخَرجن من ظُلُماتِ الْوهم، وافْتَح علَينَا اَبواب علْمكَ، وانْشُر علَينَا

محاأركَ يتمحتُبِ بِرْال نم لآئستِ الْملاْشم عيمج لبِح ةطَالَعالْم ف ّقْنفو ماَللَّه ،نيماحالر محا اَركَ يرِفَتعانَ مخُز

الراحمين". وأخيرا: السل محرم ف الإسلام، فيف يمن التخلّص منه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم اختيار المسلم أدعية تناسب الحال الت يدعو بها

ن فيدعو بها، ما لم ي ه به، ويختار من الأدعية ما يناسب الحال التيجوز للمسلم أن يختار من الدعاء ما يشاء، فيدعو ال

الدعاء الذي يدعو به ظلم لأحد أو اعتداء، وإن كان الأول بالمسلم أن يحرص عل الأدعية الواردة عن النب صل اله عليه

وسلم، فإن فيها الخير كله.

وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال ف الدعاء بعد التشهد ف الصلاة: (ثُم يتَخَير من الدُّعاء اعجبه الَيه فَيدْعو) رواه

 .(ا شَاءم لَةاسالْم نم رتَخَيي ثُم) :البخاري (831)، ومسلم (402)، ولفظ مسلم

قال النووي رحمه اله:

.ور" انتههمب الْجذْهمبنَا وذْهذَا مها، وثْما ني ا لَما مالدُّنْية ورخور اما نم ا شَاءاء بِموز الدُّعجي نَّها :يهفو"

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (3/239):

.ة" انتهرخاا ور الدُّنْيما نم ّلصالْم خْتَارا اة بِمَالص اء فاز الدُّعوج َلع بِه تُدِلاسو"
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وعن أب سعيد الخدري رض اله عنه: ( ما من مسلم يدْعو بِدَعوة، لَيس فيها اثْم ولا قَطيعةُ رحم ؛ الا اعطَاه اله بِها احدَى

ثَلاثٍ: اما انْ تُعجل لَه دعوتُه، واما انْ يدَّخرها لَه ف الآخرة، واما انْ يصرِف عنْه من السوء مثْلَها.

!رثُذًا نقَالُوا: ا

قَال: اله اكثَر ). رواه أحمد (10749) وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب".

وهذا يدل عل أن للمسلم أن يدعو بما يشاء ؛ ما لم ين إثما أو قطيعة رحم.

يلائيمو يلائربج بر ماللَّه :يححدِيثِ الصبِالْح اءالدُّع رثنْ يا فْتبِالْم يققإعلام الموقعين" (4/197):" ح" قال ابن القيم ف

يهف فا اُخْتُلمل دِنفُونَ، اهخْتَلي يهانُوا فا كيمادِكَ فبع نيب متَح نْتا ةادالشَّهبِ والْغَي مالضِ عرااتِ وومالس رفَاط يلافرساو

. يمتَقسم اطرص َإل تَشَاء ندِي مكَ، إنَّكَ تَهذْنبِا قالْح نم

.انته " نمّلع يماهرإب مّلعا مي " :قُولي لائسالْم هلَيع لَتْشانَ إذَا اككَ، وبِذَل اءالدُّع يرثخُنَا كانَ شَيكو

ثانيا:

الدعاء المذكور لم يرد عن النب صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه

هذا الدعاء الوارد ف السؤال لم يرد عن النب صل اله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه رض اله عنهم –فيما نعلم‐ بهذا

السياق.

وإنما أورده القليوب ف "نوادره" (ص183) فقال:" يقال ف القراءة عند الدرس، ثم ذكره... ".

ولم يذكر حديثا يدل عل سنية هذا الدعاء، مما يدل عل أنه قاله اجتهادا، واختار هذا الدعاء لمناسبته للحال.

وهذا لا بأس به بشرطين:

الأول: ألا يعتقد الداع ثبوت هذا الدعاء عن النب صل اله عليه وسلم، وأنه سنة مشروعة يدع الناس إل الالتزام بها.

الشرط الثان: ألا يلتزم الداع هذا الدعاء باستمرار عند كل مذاكرة، ولا يجعله من الأوراد العامة ف الناس؛ فإنه بذلك يخرجه

من دائرة المباح، إل دائرة السنة الراتبة الت تشبه سنة الرسول صل اله عليه وسلم الثابتة عنه، الت يواظب عليها المسلم،

وهذا يدخل المسلم ف الابتداع ف الدين.

قال الشاطب ف "الاعتصام" (1/53):" ومنْها ‐ ( يقصد من البدع ) ‐: الْتزام الْعباداتِ الْمعينَة ف اوقَاتٍ معينَة لَم يوجدْ لَها
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.انته" هلَتلَي اميقانَ وبشَع نفِ مصّالن موي اميص امزالْتك ،ةالشَّرِيع ف يِينكَ التَّعذَل

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف "مجموع الفتاوى" (22/510):" عمن يقُول: انَا اعتَقدُ انَّ من احدَث شَيىا من اذْكارِ

هال َّلص هال ولسونَ رنْ يا تَضار إذْ لَو ،خْطَااو اءسقَدْ ا نَّها :نْهع حصو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هعا شَرم رغَي

فَخطَانِ والشَّي نم يِينتَزو لهج هاعراخْتو يِهار َإل دُولُهارِ، فَعذْكا نم نْهع حا صبِم َتَفك ،يلَهلدو هامماو هنَبِي لَّمسو هلَيع

رخَي هطَائإع يلا ؛ بِدَلرخَي نْهع هال ردَّخي لَملَنَا، و هعشَرو ،هلَيلَّنَا عد ا إركْ خَيتْري لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ولسإذْ الر ،نَّةلسل

الدُّنْيا واخرة ؛ إذْ هو اكرم الْخَلْق علَ اله. فَهل امر كذَلكَ، ام ؟.

:ابجفَا

.دَاعتباى ووالْه َلع  ،اعبّتايفِ وقالتَّو َلا عنَاهبم اتادبالْعاتِ، وادبالْع لفْضا ناتِ موالدَّعو ارذْكنَّ اا بير  ،هدُ لمالْح

جالنَّتَائدُ وائالْفَوو ،ةمَسانٍ وما بِيلس َلا عهالسو ،اءالدُّعرِ والذِّك نِي مرتَحالْم اهرتَحا يم لفْضا ةُ هوِيالنَّب ارذْكاةُ ويعدفَا

الَّت تَحصل  يعبِر عنْه لسانٌ، و يحيطُ بِه إنْسانٌ.

وما سواها من اذْكارِ: قَدْ يونُ محرما، وقَدْ يونُ مروها، وقَدْ يونُ فيه شركٌ مما  يهتَدِي إلَيه اكثَر النَّاسِ، وه جملَةٌ

يطُول تَفْصيلُها.

ولَيس حدِ انْ يسن للنَّاسِ نَوعا من اذْكارِ وادعية، غَيرِ الْمسنُونِ، ويجعلَها عبادةً راتبةً يواظب النَّاس علَيها، كما يواظبونَ

.بِه هذَنْ الاي لَم دَاعُ دِينتذَا ابه لسِ ؛ باتِ الْخَملَوالص َلع

مزالْج زجي ا، لَممرحم ًنعم نمتَضي نَّها لَمعي ذَا إذَا لَمنَّةً ؛ فَهلنَّاسِ سل لَهعجنْ يرِ اغَي نانًا، ميحا ءرالْم و بِهدْعا يفِ مَبِخ

.بِه رشْعي  ُاننْساكَ وذَل يهونُ فقَدْ ي نَل .هرِيمبِتَح

.قَرِيب ثَالُهماذَا و؛ فَهقْتكَ الْوذَل هلَيع تُفْتَح ةيعدو بِادْعي ةوررنْدَ الضانَ عنْسنَّ اا امذَا كهو

.نْهع نْها يمذَا مفَه :عرِ شَررٍ غَينَانُ ذِكتاسو ،عرِ شَردٍ غَيخَاذُ وِرّا اتماو

ومع هذَا؛ فَف ادعية الشَّرعية، واذْكارِ الشَّرعية: غَايةُ الْمطَالبِ الصحيحة، ونهايةُ الْمقَاصدِ الْعلية، و يعدِل عنْها إلَ غَيرِها

من اذْكارِ الْمحدَثَة الْمبتَدَعة إ جاهل او مفَرِطٌ او متَعدٍّ ". اهـ.

فبين رحمه اله أن الأدعية النبوية أفضل بل حال، وأنه لا بأس بأن يدعو المسلم بما يشاء، إذا توفر الشرطان السابقان.

ثالثا:



7 / 4

بعض العبارات الواردة ف الدعاء المذكور صحيحة دون تقييدها بالمذاكرة

مه عليه وسلم دون تقييده بالمذاكرة والدرس كقوله:" اللهال صل أما الجواب عن صحة هذه الأدعية، فبعضها ورد عن النب

." بِه نا تَنْفَعلْمع زُقْنارو ،ننْفَعا يم نمّلعو ،تَنلَّما عبِم نانْفَع

فهذا الدعاء صح عن النب صل اله عليه وسلم، حيث أخرجه النسائ ف "السنن البرى" (7819)، والحاكم ف "المستدرك"

(1879)، من حديث أنس بن مالك رض اله عنه، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يدْعو يقُول:( اللهم انْفَعن بِما

علَّمتَن، وعلّمن ما ينْفَعن، وارزُقْن علْما تَنْفَعن بِه ). والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3151).

تنبيه متعلق ببعض ألفاظ الدعاء المذكور

فهذا لفظ محتمل ؛ إذ يحتمل أن الداع  ." بِينقَرالْم ينلسرفْظَ الْمحو ،ِينالنَّبِي ملُكَ فَهاسا ّنا مالدعاء: " اللَّه وأما قوله ف

يسأل اله تعال أن يون فهمه ف مرتبة فهم الأنبياء، وأن يون حفظه كذلك، فإن كان هذا هو مراد الداع، فهذا نوع من

الاعتداء ف الدعاء، لا يجوز.

فالأنبياء هم صفوة الخلق، واختصهم اله تعال بخصائص عديدة، فهم أكمل البشر عقولا، وأصحهم فهما، وأسرعهم وأتقنهم

حفظا، فلا يمن لأحد أن يصل إل مرتبتهم ف ذلك.

(تَدِينعالْم بحلا ي نَّهةً اخُفْيعاً ورتَض مبوا رعاد) :ه عنه بقولهال الدعاء الذي نه أن من الاعتداء ف وقد نص العلماء عل

الأعراف/55 أن يسأل العبد اله تعال منازل الأنبياء، وهذا يشمل النه عن سؤال منازلهم ف الفضل ف الدنيا والآخرة، وأن

يون مثلهم. 

نع را ذُكمانِ، كدْوالْع نونُ مقَدْ ي ورِ الدِّينمضِ اعبِب اءالدُّعمجموع الفتاوى" (22/477):" و" قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

.انته " اءنْبِيا نَازِلم لاس ا لَومكو ،ةابحالص

وا همم ،يصلح لَه  ال الرجل مااء، مثل أن يسالدُّع كالاعتداء ف ،نهع اء ينْهنَوع من الدُّعالاستقامة" (2/130):" و" وقال ف

.انته " ِبِنَب وه سلَيص الانبياء، وائمن خَص

وقال ابن القيم ف "بدائع الفوائد" (3/523):" وقوله تعال: (انَّه لا يحب الْمعتَدِين)، قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين ف الدعاء،

.كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء " انته

ويحتمل أن يون المراد بقوله: (فهم النبيين، وحفظ المرسلين) أن يرزقه اله تعال فهما صحيحا، وحفظا متينا، من جنس ما

رزق الأنبياء من صحة الفهم، وسداد الحفظ، ولا يلزم أن يريد بذلك أن يون مثل الأنبياء ف حفظهم وفهمهم، من كل وجه ؛
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 ."كلام ابن القيم عن دعاء شيخه: "اللهم يا معلم إبراهيم علمن ون هذا كما سبق فسائغ لا محذور فيه، وي وهذا المعن

وبل حال؛ فلو ترك المجمل المشتبه، ولزم الواضح الصحيح، فهو أحسن، وأبرأ لذمته.

رابعا:

الأفضل للمسلم أن يلتزم الأدعية الواردة عن النب صلى الله عليه وسلم

نوص أنفسنا والسائل الريم بلزوم دعوات النب صل اله عليه وسلم، فإنه كان يتخير من الدعاء أكمله وأحسنه وأجمعه.

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه، اال صحيحه" (974)، من حديث أنس رض" ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان ف

.( تىذَا شا ًهنَ سزالْح لعتَج نْتاو ،ًهس لْتَهعا جم ا لهس  ماللَّه ):قَال

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2886)

هال َّلص هال ولسر ل قَال :قَال نْهع هال ضسٍ، روا نالدعاء" (631)، من حديث شَدَّادِ ب" ف ومن ذلك ما أخرجه الطبران

ف اتلُكَ الثَّباسا ّنا ماتِ: اللَّهملْال ءوه زنةَ فَاكضالْفو بوا الذَّهتَنَزقَدِ اك النَّاس تياذَا رسٍ اوا نب ا شَدَّادي ):لَّمسو هلَيع

امرِ، والْعزِيمةَ علَ الرشْدِ، واسالُكَ شُر نعمتكَ، وحسن عبادتكَ، واسالُكَ قَلْبا سليما، ولسانًا صادِقًا، واسالُكَ من خَيرِ ما

تَعلَم، واعوذُ بِكَ من شَرِ ما تَعلَم، واستَغْفركَ لما تَعلَم وانْت عَّم الْغُيوبِ ).

والحديث جود إسناده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3228).

خامسا:

وسائل التخلص من السل

أما السل أخ السائل الريم فيمن التخلص منه بأسباب، منها:

أولا: سؤال اله العون، والتعوذ باله من العجز والسل.

فإن العبد لا حول له ولا قوة له عل شء البتة إلا باله ومعونته.

وقد كان النب صل اله عليه وسلم يسأل ربه العون دوما، فيقول كما ف الحديث الذي أخرجه الترمذي ف "سننه" (3551)،

،َلع رتَنْص لاو نرانْصو ،َلع نتُع لاو ّنعا ِبر):قُولو يدْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك :اسٍ، قَالبع نمن حديث  اب

وامر ل ولا تَمر علَ، واهدِن ويسرِ الهدَى ل، وانْصرن علَ من بغَ علَ، ربِ اجعلْن لَكَ شَارا، لَكَ ذَكارا، لَكَ رهابا، لَكَ
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،ِدِ قَلْباهو ،انسل دِّدسو ،تجح ِتثَبو ،توعد جِباو ،تبوح لاغْسو ،تبتَو لتَقَب ِبا، ريبنا ماهوكَ الَيخْبِتًا، اا، لَكَ ماعطْوم

واسلُل سخيمةَ صدْرِي ).

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (1353).

وروى البخاري ف "صحيحه" (2823)، ومسلم ف "صحيحه" (2706)، من حديث أنس بن مالك رض اله عنه، قال: كانَ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:( اللَّهم انّ اعوذُ بِكَ من العجزِ والسل، والجبن والهرم، واعوذُ بِكَ من فتْنَة المحيا والمماتِ،

واعوذُ بِكَ من عذَابِ القَبرِ).

ومنها: ملازمة الذكر والطهارة، خاصة عند الاستيقاظ من النوم.

هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبصحيحه" (776)، من حديث ا" صحيحه" (1142)، ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:(يعقدُ الشَّيطَانُ علَ قَافية راسِ احدِكم اذَا هو نَام ثَلاث عقَدٍ يضرِب كل عقْدَة علَيكَ لَيل طَوِيل، فَارقُدْ

حبصا االنَّفْسِ و ِبيطًا طَينَش حبصقْدَةٌ، فَاع لَّتانْح َّلنْ صقْدَةٌ، فَاع لَّتانْح اضنْ تَوقْدَةٌ، فَاع لَّتانْح ،هال رقَظَ فَذَكتَينِ اسفَا

خَبِيث النَّفْسِ كسلانَ).

ومنها: صدق الإرادة ف بلوغ الهدف، فإن الصدق مركب لا يضل حامله، وعلامته إعداد العدة والأخذ بالأسباب المتاحة

الممنة لبلوغ الهدف المنشود.

وقد قال اله تعال:( ولَو ارادوا الْخُروج عدُّوا لَه عدَّةً ولَن كرِه اله انْبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيل اقْعدُوا مع الْقَاعدِين ). التوبة/48.

ومنها: مما يقوي الهمة، وينصر المرء عل عجزه وكسله: القراءة ف سير العظماء والمصلحين، وعل رأسهم الأنبياء

والمرسلين ثم أهل العلم الربانيين، وكذلك قراءة سير المجاهدين والصالحين، كل ف بابه.

وهذا إنما يحصل عليه المرء بقراءة القرآن بتدبر، وكذلك دراسة سيرة النب الأمين صل اله عليه وسلم، وكذلك قراءة كتب

.،التراجم والسير، مثل كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهب

وأخيرا، نوص أنفسنا وإخواننا بتقوى اله تعال، فبها يون العلم وتيسير كل عسير.

قال سبحانه:( واتَّقُوا اله ويعلّمم اله ). البقرة/282.

وقال سبحانه:( ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسرا ). الطلاق/4.

ومن أراد الاستزادة يمنه مراجعة الأجوبة التالية:
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(هل صحت أدعية خاصة تقال ف الامتحانات ؟ ).

(أدعية لتقوية الإيمان ، وتجنب الوسوسة . )

(كيف أتخلص من السل وأتفوق ف الجامعة ؟ )

(الدعاء بصفات الأنبياء ).

واله أعلم.
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